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    لم يكن صعباً أن أجد في معاجم اللغة تعريفاً للتطـرف والوسـط، وأظنـه               
   عنـا أن نـضع     أيضاً لن يكون صعباً إذا ما حاولنا نحن من خلال نظرتنـا لواق            

  .تعريفاً أو مفهوماً مجتمعياً لتلك اللفظية

أي الناحية، أي منتهى كـل  » الطرف«لفظ مشتق من : التطرف في اللغة هو 
 وجـاوز حـد الاعتـدال      » أتى الطرف «شيء، وتطرف في لسان العرب يعني       

إذاً باختصار فإن التطرف هو التنحـي، تجـاوز حـد           . »الوسط«وابتعد عن   
  . البعد عن الوسطأي: الاعتدال

ما سبق هو التفسير اللغوي، والذي أظن أنه لن يتناقض كثيراً مـع محاولـة               
    في ظـني أن أخطـر مـا        . تعريفنا أو تلمسنا لحضور هذين المعنيين في مجتمعاتنا       

    يمكن أن يهدد مجتمعاً من اتمعات أن يـصاب في منطقـة الوسـط، وذلـك                
  ال فيه إلى منطقة طـاردة نحـو أطـراف          عندما تتحول منطقة الوسط والاعتد    

    اتمع، وفي هذا السياق، فإن هجرة أبناء اتمع إلى أطرافـه هـو إضـعاف               
  .أكيد لبنية هذا اتمع

في ظني أيضاً ـ وبعض الظن صحيح ـ أن قوة اتمعات تقاس بعمودهـا    
و منطقـة  الفقري ـ سياسياً وديموغرافياً واقتصادياً ـ وهذا العمود الفقري ه  

 الوسط، بمعنى أنه كلما كانت سياسات وسـلوكيات ومواقـف واقتـصادات            
    اتمع تتركز في منطقة الاعتدال وعدم الغلو والتجاوز، كلمـا كـان ذلـك              
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  وكلما كان الأمر عكس ذلك، فإن ذلك دليـل         . دليل صحة وقوة لهذا اتمع    
          تمع يواجه أزمة، تتفاوت حـدـا بدرجـة     لا ريب فيه على أن اا وخطور   

  .هجر منطقة الوسط والهجرة نحو الأطراف

   الإرهاب والإدمان هما وجهان لعملة واحدة، وهما نتيجة لهجـرة المنـتمين            
لهما إلى تلك الأطراف، كذلك التزمت والانفلات، التسول والـسرقة، الغـنى          

لوسـطية  الفاحش والفقر المدقع، كل تلك المتناقضات هي أبناء لحالة ايـار ا           
 عندما يضطر الشباب أن يتـرك منطقـة الاعتـدال في           . والاعتدال في اتمع  

   اتمع، أو يطرد منها، فإنه يهاجر إلى أحد أطراف اتمـع، وهـذا الطـرف               
 الذي يهاجر إليه يمكن أن يكون طرف الإرهاب أو طرف الإدمـان، الـدوافع              

ن تكـون واحـدة، ولكـن    التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذه الأطراف تكاد أ   
تتدخل عوامل أخرى محيطة هي التي تحدد أي طرف متجاوز يتم تسكين هـذا              

   كذلك فإن حالة العري التي تقابلها حالـة الاختفـاء والتمتـرس            . الشاب فيه 
   وراء كل ما يمكن من ثياب وسواتر، هي نتاج لعوامـل الطـرد الـتي تـدفع                 

  . طرف التعري أو التخندقبأولئك الفتيات والنساء إلى الهجرة إلى

باختصار فإن غياب الوسطية، التي تعني العدل والسماحة عن اتمع، تدفع           
          بأبنائه إلى الهجرة إلى أطرافه، ويدفع ثمـن ذلـك اتمـع بكـل عناصـره،                
  هذه الحالة من الهجرة من الوسط إلى أطراف اتمـع لهـا عوامـل متعـددة،           

    ماعية وثقافية، وهذه العوامل منـها أيـضاً مـا هـو            سياسية واقتصادية واجت  
ولكن العنصر الغالب والحاضر دائماً في كـل هـذه          . داخلي وما هو خارجي   

. العناصر هو الإحساس بغياب العدالة وغياب الإحساس بالحضور والمـشاركة         
ويمكننا ببساطة ودون أن نفرط في التفاصيل الكثيرة أن نلمـس تطبيـق هـذا               

   الة وذلك التغييب للمواطن في كل العناصر الـتي ذكرناهـا مـن             الغياب للعد 
  .قبل، داخلياً وخارجياً
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  فغياب العدالة الاقتصادية في اتمعـات، وغيـاب العدالـة الـسياسية،            
والحرمان من حق المشاركة في القرار، والتغييب الفكري والسياسي، كل هـذه            

  ماعية والثقافيـة، وبعـض مـن       الآثام تتحملها نظم الداخل، السياسية والاجت     
  .القوى الخارجية التي تمارس أقسى أنواع الظلم في ممارساا تجاه المنطقة

        كل هذه العوامل جميعاً لا تفعل شيئاً إلا خلق حالـة مـن اليـأس لـدى                 
      أبناء اتمع تجعلهم يكفرون بالعدالـة والـسماحة، ولا يجـدون رداً مناسـباً              

     ة إلا بالهجرة إلى الأطـراف المختلفـة بتناقـضاا، ويتحـول            على هذه الحال  
اتمع إلى حالة انقسام حادة، مواجهة منتظرة في أي لحظة، وهذه الحالـة مـن               
 المواجهة أو الصدام المتوقع لن يجد اتمع وقتها منطقـة فيـه قـادرة علـى                

  منطقـة وسـط     امتصاصه، لأن المنطقة الوحيدة المؤهلة للقيام ذا الدور هـي         
  .اتمع التي هجرها أهله وكفروا به

  قد يبدو ما فات وكأنه حالة من التفلسف أو الهلوسـة الكلاميـة، ولكـن               
 إعادة قراءة تلك الهلوسات ومحاولة تطبيقها على واقعنا، يمكـن أن تقـود إلى              
نتيجة تقول إا ليست هلوسات ولكنها كابوس يملك من مقومـات الواقـع              

 ن يكفي التمني أن يحول دون تجنب نتائج هـذا الكـابوس، ولكـن              الكثير، ول 
    إدراك هذه الحالة والتعامل معها مـن قبـل النخـب الحقيقيـة في اتمـع،                
   واستعادة روح الحوار الجاد والحقيقي، قد يكون هذا بدايـة لإعـادة الأمـل              

  .لأبناء اتمع للعودة من مهاجرهم في الأطراف إلى الوسط

  
* * ** 
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   النفاق والغباء والظلم وسوء الفهم وسوء النيـة وسـوء التربيـة وسـوء              
     اتمع، كل هذه الصفات وغيرها تـصلح أسـباباً لتفـسير تزايـد الترعـة               

الجـدد في   » ااهـدون «نجح  . الارهابية عالمياً، وإسلامياً على وجه الخصوص     
 نجـح نتـاج النفـاق      . لإسلامية بمزيج من الدم والبارود    تلطيخ وجه الحضارة ا   

  هذه الأيـام في تـشويه صـورة        » مجاهدي«والغباء في اتمعات الإسلامية من      
    وها هي دماء أبرياء تسفك علـى أرض االله بيـد           . الجهاد ومفهومه ومضمونه  

من يدعون أم ااهدون في سبيل االله، وما هم إلا إفـراز تعـيس لأمـراض                
  .مجتمعات وعصر

باتت عادة أصيلة لدينا أن نرى أعراض المرض تنخر في أجسادنا وأجـساد             
    نـشترك جميعنـا في     . مجتمعاتنا، ولا نملك إلا أن ننظر لها في بلادة غير مبـالين           

هذا، سلطة وقوى سياسية واجتماعية ومثقفين، بل يزداد الأمر بـشاعة وعبثـاً             
 مرحلة ما لينافقوا تلك التيـارات الـتي     عندما ينخرط كل هؤلاء أو بعضهم في      

اختطفت الدين رهينة، ورفعت كل أدوات الترهيب بدءاً من الـتكفير وحـتى             
  هـذه حقيقـة    . الاغتيال في وجه كل من حاول نقاشها أو دفعها عـن غيهـا            

وامـتلأت  . غضضنا الطرف عنها لسنوات طويلة في بلادة ـ أيضاً نحسد عليها 
نف هذه التيارات، بل سعت بعض قـوى سياسـية          الساحة بأصوات بربرية لع   

     للمهادنة والتنسيق معها، ووجدت من رجال أعمال غطـاءً اقتـصادياً هـائلاً             
  ها، وتورط سياسيون ومسؤولون في دعم أو غض الطرف عن هذه التيارات ـل
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ولم يتخلف عن ركب النفاق الاختياري هذا عدد لا بأس بـه مـن              . وممارساا
   أدعيائهم ـ والكتاب، باحثين مبررين لتوجهات لم تجـد صـعوبة    المثقفين ـ أو 

      أن تترجم فيما بعد إلى سلوك إرهابي دفع ثمنـه أبريـاء مـن دمـائهم الـتي                  
  سالت، ليس فقط في استنبول مؤخراً ولا الرياض قبلها بأيام، ولكنـها بـدأت              

 ـ        ارات منذ زمن أطول عندما مارست هذه الجماعات إرهاـا في شـوارع وح
الجماعة الإسلامية المصرية اكتشفت حقيقة الخطـأ الـذي     . مدن مصر والجزائر  

    وقعوا فيه سنين طويلة، أريقت فيه دماء أيضاً كثيرة، وهذا الاكتـشاف حـتى              
    لو كان متأخراً، إلا أن الاكتشاف المتأخر أفضل كثيراً مـن العنـاد والثبـات               

مية تعليقاً على تفجيرات الريـاض الـتي        يقول قادة الجماعة الاسلا   . على الخطأ 
لقد جاءت هذه التفجيرات لتلقي مزيـداً مـن          «٢٠٠٣) ايار(وقعت في مايو    

اللبس والغموض حول مشروعية الجهاد ضد المحتلين من ناحيـة، والعمليـات            
إن هـذه العمليـات     (...) الإرهابية ضد المدنيين والأجانب من ناحية أخـرى         

   لى الخلط المتعمـد بـين الجهـاد لـدفع المظـالم،            وأشباهها تؤدي وتساعد ع   
، علينا أن نذكر كل من قام ذه الـتفجيرات          (...)والإرهاب المرادف للظلم    

  .»ومن ينوي القيام بمثلها أم يقدمون بلادهم غنيمة باردة لأعداء الإسلام

هذه شهادة ورؤية من شاركوا من قبل في عمليات دفع اتمع كله ثمنـها،              
 فهل هذه الشهادة كافية للسائرين في مواكـب نفـاق          . ا هم أيضاً الثمن   ودفعو

مثل هؤلاء الإرهابيين للإعلان عن موقف واضح، والتوقف عن الدعم المنظـور            
      هـم  . وغير المنظور سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتبريريـاً لهـؤلاء الإرهـابيين          

   والاقتـصادية والاجتماعيـة   أبناء اتمع وأبناء أمـراض اتمـع الـسياسية         
  والثقافية، هم مسؤولية الجميع، وأول مـشاهد العـلاج لهـذا المـرض هـو               

  ث ـمواجهتهم بحقيقتهم والتوقف عن الخوف منهم أو نفاقهم، وبالتوازي البح
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    لـست أدري   . عن الأسباب التي أدت إلى دفع هؤلاء للسير في هذا الطريـق           
       ين بجد عن نبذ مـة الإرهـاب عـن الإسـلام            إلى متى يمكننا أن نقف مدافع     

     أمام العالم كله إذا ما ظل نفر منا يسعدون برؤية دمـاء الأبريـاء، مـسلمين                
  .وغير مسلمين، تجري لتلطخ حضارتنا وتاريخنا، وتصادر علينا مستقبلنا

  في أعقاب انفجارات استنبول أستطيع أن أتخيل شـبح ابتـسامة ـ رغـم     
ن المرسومة ـ على وجه الرئيس الأميركي جورج بوش وهو يواجه  ملامح الحز

    وأظـن أن   . »!ألم أقـل لكـم؟    «المتظاهرين ضده في لندن ولسان حاله يقول        
     كثيراً من هؤلاء المتظاهرين يمكن أن يكونوا قد نظـروا إلى دمـاء الـضحايا               

     . »معـك حـق   «على شاشات التلفزيون ثم طووا لافتام عائـدين متمـتمين           
    رواية من السيرة النبوية تقول إن صحابياً يدعى أبـو دجانـة في يـوم أحـد،            
وبينما كانت الحرب دائرة والسيوف تنال من الرقاب والسهام تخترق الصدور،           
    وإذا به يرى فارساً ملثماً يحث المقاتلين مـن الكفـار ويحمـسهم، فاتجـه إلى                

   وسلم الـذي كـان في يـده، وهـم     الفارس بسيف رسول االله صلى االله عليه   
أكرمت سيف رسـول  «ليضربه به، فسمع ولولة، فعلم أا هند بنت عتبة فقال          

    ، أي أن هذا الـصحابي رفـض        »االله صلى االله عليه وسلم أن أضرب به امرأة        
أن يضرب امرأة تحمس الكفار على القتال، فكيف إذا كانت امرأة عادية مـن              

      اً، أو عائلة آمنة نامت تحـت سـقف مترلهـا تنتظـر             المدنيين أو طفلاً أو شيخ    
    رحم االله أبا دجانـة، ورحمنـا االله مـن سـافكي            . بداية ار جديد لم يأت قط     

  .الدماء ومنافقيهم

  

* * * *
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   الحضور الكثيف واللافت للنظر في جنازة وعزاء مـصطفى مـشهور المرشـد             
طرح تساؤلاً مهماً حـول مفهـوم       ) المحظورة(اعة الاخوان المسلمين    العام لجم 

قدر البعض حجم من شارك في الجنازة بعشرين ألفـاً،          . شرعية القوى السياسية  
 سـواء انحزنـا للتـهوين أو       . وبالغ بعض الإخوان في تقديرهم بنصف مليون      

 مـا بـين    التهويل في حجم المشاركة، إلا أنه في كل الأحوال فإن أية مشاركة             
 » محظـورة «و» غير شـرعية  «هذين التقديرين في هذه المناسبة المرتبطة بجماعة        

قانوناً تتطلب منا التوقف في محاولة للفهم وإعادة النظر في مفهوم الـشرعية ـ   
   وذلك ضمن العديد من المفاهيم التي تتطلب مراجعة وتحديداً جديـداً ومختلفـاً             

   لجماعة ـ التي أختلـف معهـا سياسـياً ـ      في حياتنا بكل تفاصيلها ـ فهذه ا 
  حظيت في هـذه المناسـبة بالعديـد مـن          » محظورة«والتي هي بحكم القانون     

  .الشواهد التي تتناقض مع عدم شرعيتها

    فقد حظيت الوفاة والجنازة والعزاء بقـدر كـبير مـن الاهتمـام الإعلامـي               
  صطفى مشهور مجـرداً    والسرادق الذي لم يحمل سوى اسم م      . والحماية الأمنية 

 من وصفه بالمرشد كان على مدخله منصة جلس فيها معظم أعـضاء مكتـب              
وغص السرادق بآلاف تراوحت أعمارهم ما بين       . للجماعة» الحاكم«الإرشاد  

  العشرينات في القاعة، والسبعينات والثمانينات في المنصة، ومـا بـين تقبيـل             
ماعة بدت ملامح قـوة سياسـية       فبين أعضاء الج  . الأيدي والأكتاف والرؤوس  

  ودة تحظى بشرعية الوجود على الأرض، وبالتمثيل في البرلمان، في الوقت ـموج

  

o b e i k a n d l . c o m



� �١٤٠

 الذي يحظرها القانون ويترع عنها شرعيتها، وفي ذات الوقـت يـسبغ عليهـا              
النظام الحماية الأمنية دون استفزاز، وهو تصرف سياسي حكيم مـن الطـرفين    

  .ولهم مقر معلوم للجميع

      ذا التناقض يطرح أهمية إعادة النظر في آليـة المنـع والمـنح الـتي تـسود                 ه
الأنظمة العربية ـ حيث توجد أحزاب ـ في علاقتها مع القـوى الـسياسية     
المختلفة، وتطرح التساؤل حول الأسباب التي على أساسها تمنـع الـشرعية أو    

  للتعـارض مـع    تمنح، وهل الدوافع هي دوافع المصلحة العليـا بالأسـاس أم            
الدستور أم الخشية أو عجز القوى السياسية التقليدية عـن مواجهـة القـوى              

  السياسية الإسلامية؟

 يمكن وصف وضع تيار الإسلام السياسي في المنطقة بشكل عـام بأنـه لا هـو       
  غائب عن الساحة ولا هو حاضر بحرية، لا هو مقيد ولا هو مطلـق الـسراح،                

 كل هذا تظل العلاقة الحاكمة بين قـوى الإسـلام           ووسط. هو المع والضد معاً   
السياسي والأنظمة العربية هي علاقة الفر والكر، وبين قوى الإسلام الـسياسي            

  .والقوى السياسية الأخرى علاقة الانتهازية السياسية من الطرفين

    الإخوان المسلمون ـ الجماعة المهمة في حركات الإسلام الـسياسي المعاصـر    
 نزعـت عـن الجماعـة       ١٩٥٤ج يصلح للتطبيق عليه، فمنذ عام       ـ هي نموذ  

 ـ   ماهما ـشرعيتها ودخلت في مواجهة مع النظام انتهت بأزمتين كـبيرتين ـ س
  .١٩٦٥ و١٩٥٤الإخوان محنتين ـ عامي 

وخرجت الجماعة بصفقة مع الرئيس السادات، لكنها لم تصل إلى حـد مـنح              
   اكتسبت حرية الحركة والعمل الجماعة شرعيتها القانونية مرة أخرى، ولكنها

  

o b e i k a n d l . c o m



� �١٤١

واستخدمها النظام في بعض من معاركه، واستفادت الجماعة من تلك العلاقـة            
ولكن ظل سيف الشرعية مسلطاً على رقبة الجماعة، ووصلت إلى البرلمان عـدة     
  مرات في إطار تحالف مع قوى سياسية في علاقة حكمتها الانتهازية الـسياسية             

لاقة في إطار الكر والفر، وتحت مظلة شـرعية غـض           وسارت الع . من الطرفين 
وبـرغم  . الطرف من قبل النظام، واستغلال المساحات المتاحة من قبل الجماعة         

 التضييق الأخير على الجماعة، والذي بدأ منذ حوالي عـشر سـنوات عنـدما              
امت الجماعة بالعمل ضد النظام، إلا أن استمرار حضورها وقـدرا علـى             

ن مرة أخرى التساؤل عن حضور أو بالأحرى غيـاب القـوى            الوجود يطرحا 
السياسية الأخرى التي عجزت حتى الآن عن ملء الفراغ السياسي في الشارع             

  .العربي

      إعادة النظر في مفهوم شرعية القوى السياسية هي أحد الهمـوم الـتي ينبغـي               
 ـ              هذه ـأن تطرح للنقاش في هذه المرحلة، على أن يكون الحـاكم الرئيـسي ل

الشرعية هو عدم مصادرة الاجتهادات المختلفة بما فيها الاجتـهاد الإسـلامي،            
    وبالتالي ووفقاً لهذا المفهوم نفسه فإنه لا يحـق لقـوى الإسـلام الـسياسي أن                
تمارس العمل السياسي بمفهوم الحق الإلهي، فهم أصـحاب اجتـهاد وضـعي             

 ة الـسياسية المتفـق عليهـا في        وإنساني، وأن تكون الممارسة وفقاً لقواعد اللعب      
  اتمع

  

* * * *
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التي توصـف   » سحاب«خرج علينا من يدعي أنه المنسق الإعلامي لمؤسسة         

تنظـيم  » لـرئيس «بأا تابعة لتنظيم القاعدة ليبشرنا بقوله إن شريطاً جديـداً           
  صدر قريباً قبـل عيـد الأضـحى، وأن هـذا          القاعدة أسامة بن لادن سوف ي     

    ، وعنـدما يـأتي الحـدث فـإن         »يعد حدثا تز له المنطقـة     «الشريط سوف   
  .»الشريط سوف يبث على قناة الجزيرة الفضائية«

منذ سنوات طويلة ـ أظن بعضنا ما زال يذكرها ـ كانت تجوب شـوارع    
  ن عـن فـيلم هنـدي       المدن سيارات تحمل فوقها ميكروفوناً عالي الصوت لتعل       

، ولم أعرف أبداً وحتى الآن ما هـي قـوة           »سانجام«جديد دائماً هو أقوى من      
   تطـورت  . الذي ظل مقياساً ثابتاً لسنوات عديـدة لقـوة الأفـلام          » سانجام«

 وسائل الدعاية والإعلان ودخلت إلى السوق أشكال جديـدة سـاعد عليهـا             
 لاتصالات، ولكـن فيمـا يبـدو       التطور التكنولوجي الهائل، خاصة في مجال ا      
  .تطورت الوسائل وتراجعت الأفكار والثوابت

استحـضرت  » سـحاب «عندما قرأت هذا التصريح الفج لمسؤول مؤسسة  
  تلك الصورة القديمة، واستحضرت معها الأساليب الحالية للدعايـة والإعـلان           

   مع خبر ذه الأيام، وهي الأساليب التي تبدأـن الألبومات الجديدة لمطربي هـع
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صغير يمرره محرر مجهول في صحيفة مجهولة أو غير مجهولة عـن الاسـتعدادات              
       للألبوم الجديد، وتصل إلى حد افتعـال حكايـات مزيفـة تـصل إلي حـد                
الخطف أو الاختفاء أو قصص حب وعشق مفتعلة ترتبط بالمغنيـة أو صـاحبة              

وب يـضمن انتـشاراً     الألبوم ليدور اللغط والحوار حوله أو حولها، وهو أسـل         
     وما بين هاتين الطريقتين تتناثر أسـاليب أخـرى متمثلـة       . للألبوم قبل صدوره  

   في الحوارات الصحافية أو مقاطع من الفيديو كليب، كـل هـذه الأسـاليب              
  مـدير  «وفيما يبدو فـإن أسـامة بـن لادن أو           . لتمهد لظهور الألبوم الجديد   

     ـذه الموجـة الجديـدة في أسـاليب          قد تأثر » سحاب«في مؤسسة   » أعماله
الدعاية لدى شركات إنتاج الكاسيت فقرر أن يتبع ذات الأسلوب طالباً مـن             
     جمهور المتشوقين لمتابعة وسماع بن لادن الانتظار حتى قبيل العيـد ليلتقـوا بـه               
من جديد معلناً عن حدث كبير من أعماله، لو صح حدوثه ـ لا قـدر االله ـ    

  رج بالتأكيد عن إضافة أرقام جديدة في خانـة الـضحايا الأبريـاء             فإنه لن يخ  
عنـدما  » سـحاب «لأعمال الإرهاب التي فاخر ا المسؤول الإعلامي لمؤسسة         

    أشار إلى أن بث الأشرطة الأخيرة لمنفذي التفجيرات الـتي اسـتهدفت حـي              
 على مـسؤوليتها عـن تلـك      » القاعدة«المحيا في الرياض هو دليل كاف من        

  .التفجيرات

لم يستوقفني فقط أسلوب الدعاية للألبوم القادم ـ عفواً ـ للشريط القادم   
لأسامة بن لادن، ولكن ما استوقفني حقاً هو ذلك الأسلوب الذي أكـد فيـه               
المسؤول الإعلامي بنبرة لا تخلو من التحذير بأن المؤسـسة ـ أي سـحاب ـ     

  الأخيرة عن بـث أي شـريط   إذا امتنعت» الجزيرة«سوف تقطع علاقتها بقناة  
   ا ـ، وأنا هن»ر أي شريط نقوم بإرساله إليهاـزمة بنشـالقناة مل«رراً ـلها، مك
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أطرح السؤال، الذي أعتقد في أهميته، حول حدود الالتزام الواجبـة مـن أي              
وسيلة إعلامية تجاه مصادرها، وهل من حق المصادر أن تفرض علـى الوسـيلة              

       في بث المعلومة التي يخـصها ـا حـتى لـو كانـت               الاعلامية أسلوباً معيناً  
 انفراداً؟ وماهي المعايير التي ينبغي للوسيلة الإعلامية ـ وهي هنا قناة الجزيـرة   
ـ التي على أساسها توافق بلا قيد أو شرط على بث كل ما تنتجـه مؤسـسة                 

    لنجمها اسامة بن لادن؟ وهل في المسألة علاقة بقـضية الاحتكـار           » سحاب«
  التي بدأت تسود الأوساط الفنية والعربية، ويبـدو أـا بـدأت تتـسلل إلى               

   لـست أميـل بطبعـي إلى نظريـات         .. الأوساط السياسية والإرهابية أيضا؟   
المؤامرة، ولا أعتبرها حاضرة هنا، ولكن أظن أن كل التساؤلات السابقة تقـع             

  .في إطار المشروع من الأسئلة

    يط الجديد لبن لادن، ولـن أحـزن لـو لم يـصدر،             جميعنا في انتظار الشر   
وسوف أكون أكثر سعادة لو صدر وهو يحمل على لسانه تجريم كل ما حـدث               
بيده أو بأيدي رفاقه وتابعيه، وندم على ما فات، وأعلن عن اكتـشاف مـدى               
الخطأ والجرم الذي تسبب ويتسبب فيه، والذي يدفع ثمنـه الأبريـاء، وكـل              

أتمنى أن يكون شريط مراجعة، وله في موقـف         .  كل مكان  المسلمين والعرب في  
   الجماعة الإسلامية المصرية التي راجعت مواقفها أخيرا مثلاً جديرا بـأن ينظـر             

  .إليه بعين الاعتبار، هي أمنيات لا أظن أا سوف ترى الواقع
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ى أبواب القصر الجمهوري في تـشيلي سـقط          عل ١٩٧٣ سبتمبر   ١١يوم  
سلفادور الليندي قتيلاً وهو يقاوم الانقلاب الذي دبرتـه ضـده المخـابرات             
المركزية الأميركية، وكان الليندي الرئيس المنتخب ديمقراطياً من شعب تـشيلي        
قبلها بسنوات ثلاثة، ولكن فيما يبدو فإن اتجاه الليندي لتنفيذ برنـامج لتـأميم    

  وفي مقدمتها شركات إنتاج النحاس والبنوك الكـبرى ـ وكلـها    الشركات
كانت أميركية رأس المال ـ هذه الخطة لم تكن مقبولـة مـن إدارة الـرئيس     
الأميركي نيكسون وقتها، فخططت ضده الانقلاب الذي أسـفر عـن مقتـل             

 ألفاً واعتقال مائة ألف آخرين على يد الجنرال الـدموي           ٣٠الليندي واعدام   
   نو بينوشيه ـ الذي لا أعلم إن كانت أميركـا تفخـر بأنـه صـناعة      أوجستي

 ١١كان هذا يوم .  عاما١٧ًأميركية أم لا ـ وحكم البلاد بالحديد والنار لمدة  
  .سبتمبر، أو سبتمبر الخبيث على حد التعبير الأميركي

في الأيام الماضية خيمت على العالم كله ذكرى الحادي عشر مـن سـبتمبر              
 ١١لذي هو فيما اعتقد ابن شرعي ـ أو غير شرعي ـ لممارسـات    الحديث، ا

سبتمبر من ثلاثين عاماً، وسوف يظل هذا اليوم ـ الذي أسقط مـن الـذاكرة    
وغيره من التواريخ ـ علامة فارقة في تاريخ العالم الحديث، يسميها الأميركيون  

 غـزوتي  اليوم الأسود، ويسميه بن لادن وتابعه الظواهري ـ أو العكس ـ يوم  
  .واشنطن ونيويورك
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وأعتبره ـ وأظن أن كثيرين الآن معي ـ بأنه يوم الخسارة الأكبر للعـرب    
والمسلمين، بل للعالم كله عدا الولايات المتحدة، حسابات المكسب والخـسارة           
  محسومة، الخاسرون معروفون والأكبر بين هؤلاء الخاسـرين لـسنا في حاجـة             

  .ا الوقوف أما مرآة الحادثلنبتعد كثيراً لنحددهم، يكفين

ضرب البرجين ـ أو العمارتين على اعتبار العديدين ـ سبب حالـة مـن     
الارتياح النفسي والشماتة النسبية استمرت لأيام أو دقائق لدى العديـد مـن             
     الناس في مختلف أنحاء الأرض، لكنها كانت وقتيـة وانتـهت لـدى الغالبيـة               

وا رد الفعل القادم، ولعل هذا الإحـساس        عندما أدركوا حجم المصاب، وتخيل    
، والممارسات الأميركية منذ    ٧٣ سبتمبر عام    ١١كان نتيجة لمثل ما حدث يوم       

  ما بعد الحرب العالمية الثانية حافلة بسجل كفيل بخلق حالـة مـن الارتيـاب               
  والحذر والكره أحيانـاً لممارسـات الإدارات الأميركيـة المتعاقبـة، ولـيس             

  .أشخاص أو ثقافةالأميركيين ك

هذه الحالة من التشفي استمرت لدى البعض نتيجـة الإحـساس بـالقهر             
والامتهان، وعدم القدرة على رؤية الآثار الناجمة عما حدث، وكنتيجـة لهـذا             
 اكتسب بن لادن شعبية لدى بسطاء الناس، باعتبـاره مـن يواجـه الغـول               

   لى طبقـات  الأميركي، هذه الحالة التي سـادت عقـب الأحـداث امتـدت إ      
اجتماعية متعددة، ولا أنسى ذلك اليوم بعد سقوط البرجين بأسابيع في نـادي             
الجزيرة ـ الذي يحلو للبعض تسميته بنادي الارستقراطية المـصرية ـ عنـدما     
استمعت من فتاة ترتدي شورتاً تقول إا تدعو لبن لادن كل صـلاة فجـر أن                

 يناقش عكس هذا الاتجـاه يـرجم        وقتها من كان  .. ينصره االله على الأميركيين   
بالجهل والوقوع في أسر الغرب وثقافته وسياسته وأمواله في بعض الاامـات،            

  .كل من حاول وقتها أن يبين آثار وخطأ ما حدث كان هذا نصيبه
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 الآن، و بعد مرور أكثر من عامين على تدمير البرجين، وأكثر مـن ثلاثـين               
تعارضت مصالحه مع مصالح الولايـات      عاماً على اسقاط نظام حكم ديمقراطي       

  المتحدة الاميركية، أظن أنه حري بالأطراف جميعاً أن تقف، وأن تعيـد النظـر              
  أديـن بـن    .. فيما حدث ولماذا حدث، وهل هو مرشح للحدوث مرة أخرى         

لادن وتابعه ـ أو العكس ـ أصحاب غزوتي واشـنطن ونيويـورك اللـذين      
رف أين هي ولا لماذا هي مخـضرة، يحمـلان          شاهدناهما يسيران بين جبال لا نع     

  سلاحاً يتكآن عليه ويفاخران بما حدث، ولايباليان بما يدفعه العـالم كلـه مـن               
    وفي ذات الوقت أدين ما حدث منذ ثلاثين عامـاً علـى يـد              . جراء ما فعلاه  

إدارة أميركية ـ كمثلها من كل الإدارات الأميركية ـ لم تر إلا مصالحها فمـا    
     نها إلا أن أجهزت على أحلام شعوب وإرادـا، وهـي دائمـاً ترفـع               كان م 

  .لافتة الديمقراطية حتى وهي تجهز عليها

  

  

  
* * * *
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    ينتاب العديد من الدول العربية هذه الايام مـزيج مـن القلـق والـذعر               

 ـ                ن أكثـر دقـة امـام       والرغبة في تبرئة ساحاا امام اتمع الـدولي، أو لأك
. الفاعل الاكبر ـ والاوحد احيانا ـ في اتمع الدولي وهو الطرف الأمريكـي   

بدأت هذه الحالة منذ الحادي عشر من سبتمبر وتأصلت وتأكدت منـذ غـزو              
  .العراق على يد الفاعل الدولي

 انتابت الولايات المتحدة الأمريكية حالة دفعتها إلى البحث يمينـا ويـسارا            
 وفي . فوقا وتحتا عن كل ما له علاقة بما اعتقدته إرهابا او مـصدرا للإرهـاب              و

  إطار هذا البحث انون طالت منظمات واشخاصا ودولا، ووجـدت العديـد        
    من هذه الدول نفسها امام مة بشكل مباشر او مرشحة للاـام باـا امـا                

  ة لعناصره، او منبـت     دولة ارهابية او داعمة للإرهاب أو مصدرة له أو حاضن         
وبالطبع كان نصيب الدول العربية التي تقع تحت اي من هـذه العنـاوين              . له

 كبيرا، وتتالت الاامات وتنوعت، وبالتالي تباينت ردود افعال هـذه الـدول،          
    وان توحدت جميعها، إن سرا أو علنا، في اتجاه محاولات إثبـات التبرئـة مـن                

    ذلك أساليب متنوعة ابتـداء مـن الإدانـة،          هذه الاامات، واستخدمت في   
وحتى فتح الأبواب بلا ضوابط ولا حدود للطرف العـالمي الفاعـل وأقـصد              

الخطأ الكبير الذي تقـع فيـه       .امريكا، لتفعل ما تشاء داخل حدود هذه الدول       
  بعض من هذه الدول هو أنه في سبيلها لتبرئة نفسها تحاول ان تلقـي بالتهمـة                

، واتخذت بعض الدول من هذه الأجواء وهذا المنـاخ وسـيلة     على دول أخرى  
 وذلك بالإيحـاء   » الصداقة«للتقرب من الطرف الأمريكي لإثبات حسن النية و       

  راف عربية أخرى في مستنقع الإرهاب بالتمويل أو ـارة إلى تورط أطـاو الاش
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وفي المقابل نزعت الـدول الأخـرى إلى دفـع هـذه            . التدريب أو الاحتضان  
      امات عنها بالتأكيد على أن جذور هذا التطـرف لا تـأتي مـن داخلـها                الا

  .لها» شقيقة«وإنما من دول 

     ما يحدث الآن هو تعبير عن هذه الفوضى الـتي تحكـم الـسلوك العـربي                
      العام، فليس الحل  في تبادل الاامات او دفعهـا بعيـدا إلى الآخـر، ولكـن                 

ثم البحث مجـتمعين عـن      .  الاعتراف بوجود الخلل   الحل يكمن اولا في شجاعة    
  .أسبابه من أجل إصلاحه لا من أجل أن نعلق الجرس في رقبة أي طرف

جميعنا يعلم جيدا إن نشأة ونمو هذه التيارات المتطرفة التي اختـار بعـضها              
   الإرهاب وسيلة، إنما هما نتيجة لظروف ثقافية وسياسـية واجتماعيـة مختلفـة،      

  جزءا من هذه الظروف، وجميعنا مسؤول عن نمو هـذه الظـاهرة،            كلنا يمتلك   
    وهو نمو يتحمل الفاعل الاساسي والوحيد أحيانا ـ أقصد أمريكـا ـ نـصيبا     
لا بأس به من مسؤولية نشأته ونموه، والذاكرة يمكنها ان تستحضر تلك الأيـام             

     ويـل  التي دفع فيها شباب العرب للذهاب إلى أفغانـستان بـدعم رسمـي، وتم    
   جميعنـا يـستطيع ان يتـذكر دون        . أهلي ورسمي، وترحيب وتنسيق أمريكي    

مجهود أن أطرافا عديدة عربية رسمية وأهلية وأطرافا دوليـة ومنظمـات ودولا             
والنظر في اي مـن القـضايا       . ومؤسسات مالية رعت ودعمت هذه التيارات     

يكون بتبـادل   لكن الحل لن    . الخاصة ذه الجماعات سوف يوضح صدق هذا      
   الاامات، او بدفع الكرة بعيدا، أو البحث عن رقبة الآخـر لنعلـق الجـرس               

 لن يـساهم   » الجيران«و» الأشقاء«فيها، وخطب الود الامريكي على حساب       
والجرس في هذه الحالة سـوف      » جيرانه«و» أشقائه«الا في تعجيز طالب الود و     

  .يكسر كل الرقاب
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